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 في الدنيا والآخرة   ا وذوي الأرحام وثمرته الوالدين    حقوق   خطبة بعنوان: 
 م9201  نوفمبر  92  -هـ  1144  ربيع الآخر  2بتاريخ:     

 عناصر الخطبة:
 الوالدين في الإسلام  أهمية حقوق: الأولالعنصر 

 بين الماضي والحاضر صور ونماذج الوالدين حقوقالعنصر الثاني: 
 والدين بعد موتهماال حقوقالعنصر الثاالث: 

 في الدنيا والآخرة االرابع: حقوق ذوي الأرحام وثمرتهالعنصر 
 المقدمة:                                                            أما بعد:     

 أهمية حقوق الوالدين في الإسلام : الأولالعنصر 
إن هذه الرعاية تكون آكدة ومضاعفة وأولاهم رعاية كاملة؛ و  سنينكبيرا  بالم لقد اهتم الإسلام اهتماما   أيها المسلمون:

 للأجر إذا كانت للوالدين؛ لأن المسن القريب له حقان: حق الرعاية العامة؛ وحق القرابة؛ وذلك قياسا  على حقوق الجار .
قال تعالى: }وَقَضَىٰ ربَُّكَ  خوخة؛ولا سيما في مرحلة الكبر والشي البر والإحسان إلي الوالدين لذلك حثنا الشارع الحكيم على 

هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً    هَرْهَُُا وَقُل لَّامَُ   ۚ  أَلاا تَـعْبُدُوا إِلاا إِيَّا لُغَنا عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهَُُا أَوْ كِلَاهَُُا فَلَا تَـقُل لَّامَُا أُف ٍّ وَلَا تَـنـْ ا قَـوْلا  إِماا يَـبـْ
واعتبر الإسلام ذلك [.  24-23لََّمَُا جَنَاحَ الذُّلٍّ مِنَ الراحْْةَِ وَقُل رابٍّ ارْحَْْهُمَا كَمَا ربَاـيَانِ صَغِير ا { ]الإسراء:    كَريم ا * وَاخْفِضْ 

صِيُر { : } أَنِ اشْكُرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيا الْمَ تعالى قالشكرا  لَّما على ما قدماه لك من معروف وتربية ورعاية في حال صغرك؛ 
 ؟!!  تعالى  ( . فانظر رحْك الله كيف قرن شكرهُا بشكره14)لقمان:  

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيَّت نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها أي إحداهُا. قول الله   
قول الله تعالى: " وأقيموا الصلاة  :منه. الثانيةتعالى: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول " فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل 

قول الله تعالى: " أن اشكر لي ولوالديك " فمن شكر الله ولم يشكر  :وآتوا الزكاة " فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه. الثالثة
 سخط الوالدين " .)البزار لوالديه لم يقبل منه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في

 .والبيهقي بسند حسن(
رعايتهما ولا سيما في حال الكبر والضعف برهُا و بحقوقهما و  إذا أهُل أبويه ولم يقم نإن الإنسا أيها المسلمون:

ُ عَلَ والشيخوخة؛ فإنه بعيد عن رحْة الله وعن جنته؛ ف يْهِ وَسَلامَ رقََى الْمِنْبَرَ ، فَـقَالَ : آمِيَن ، عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ ، " أَنٍّ النابيا صَلاى اللَّا
فُ عَبْد  أَدْرَكَ أبََـوَيْهِ أَوْ أَحَدَهَُُا لَمْ آمِيَن ، آمِيَن " ، قِيلَ لَهُ : يََّ رَسُولَ اللَّاِ ، مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا ؟ فَـقَالَ : قاَلَ لي جِبْريِلُ : رَغِمَ أنَْ 

قُلْتُ : آمِيَن ، ثُاُ يدُْخِلْهُ الْجنَاةَ ،  قاَلَ : رَغِمَ أنَْفُ  قُـلْتُ : آمِيَن ، ثُاُ قاَلَ : رَغِمَ أنَْفُ عَبْد  دَخَلَ عَلَيْهِ رمََضَانُ لمَْ يُـغْفَرْ لَهُ ، فَـ
لَمْ يُصَلٍّ عَلَيْكَ ، فَـقُلْتُ : آمِيَن " .  ) أحْد والطبرانِ والترمذي وحسنه(.امْرِئ  ذكُِرْتَ عِنْدَهُ فَـ

بِ  جهــادا  في ســبيل الله؛ فوالقيــام بحقوقهمــا  إن الإسلام جعل الإحسان إلى الوالدين والسعي عليهما    حبتي في الله:أ نْ كَعــْ عــَ
ولِ اللَّاِ    -صلى الله عليــه وســلم–بن عُجْرَةَ، قاَلَ: مَرا عَلَى النابيٍّ   رَابُ رَســُ رَأَص أَصــْ ل ، فـــَ دِهِ   -صــلى الله عليــه وســلم  –رجَــُ نْ جِلــْ   مــِ

ولُ اللَّاِ   الَ رَســُ ؟، فَـقــَ بِيلِ اللَّاِ ذَا في ســَ انَ هــَ : لَــوْ كــَ ولَ اللَّاِ الُوا: يََّ رَســُ اطِهِ، فَـقــَ عَى  -صــلى الله عليــه وســلم  –وَنَشــَ ََ يَســْ رَ انَ خــَ :"إِنْ كــَ
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وَيْنِ ش ــَ عَى عَلـَـى أبَـــَ ََ يَســْ ، وَإِنْ كَانَ خَرَ عَى عَلـَـى  عَلَى وَلَدِهِ صِغَار ا فَـهُوَ في سَبِيلِ اللَّاِ انَ يَســْ ، وَإِنْ كــَ بِيلِ اللَّاِ وَ في ســَ يْخَيْنِ كَبـِـيريَْنِ فَـهــُ
ََ ريََِّء  وَمُفَاخَرَة  ف ـَ ، وَإِنْ كَانَ خَرَ  (.صريحبسند  الطبرانِ)  هُوَ في سَبِيلِ الشايْطاَنِ".نَـفْسِهِ يعُِفُّهَا فَـهُوَ في سَبِيلِ اللَّاِ

فقال: ؛ فقد جاء رجل إلى النبي "صلى الله عليه وسلم" طريق  إلى الجنة ومراعاة حقوقهما اكما أن الإحسان إلى الوالدين وبرهُ
فقال: »هل لك من أم؟« قال: نعم، قال: »فالزمها فإن الجنة عند  ؛وقد جئت أستشيرك ؛يَّ رسول الله أردت أن أغزو

 عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله (.والحاكم وصرره ووافقه الذهبي رجليها«.) أحْد والنسائي
قال : » دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت : من هذا ؟ قالوا : حارثة بن النعمان « ، فقال رسول الله صلى الله عليه 

س بن ا ماتت أم أيَّقال حْيد: لملذلك  وكان حارثة أبرٍّ النٍّاس بأمٍّه. .وسلم : » كذلكم البر كذلكم البر «)الحاكم وصرره(
 وأُغلق أحدهُا.  ؛كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة  فقيل له: ما يبكيك؟ قال:    ؛معاوية: بكى  

ولأهُية ومكانة الأم في الإسلام كرر الإسلام الوصية بالأم ثلاثا لفضلها ومكانتها ولترملها متاعب ومشاق الحمل والرضاعة 
ه وسلم" يسأله: من أحق الناس بحسن صرابتي؟ قال: »أمك«، قال: ثُ والتربية؛ فقد جاء رجل  جاء إلى النبي "صلى الله علي

 .من؟ قال: »أمك«، قال: ثُ من؟ قال: »أمك«، قال: ثُ من؟ قال: »أبوك«.)متفق عليه(
” في هذا الحديث دليل أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاث أمثال محبة الأب، لأنه عليه السلام    :يقول ابن بطال

ر الأم ثلاث مرات، وذكر الأب في المرة الرابعة فقط، وإذا تؤمل هذا المعنى شهد له العيان، وذلك أن صعوبة الحمل كر 
 وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم، وتشقى بها دون الأب فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب.”

فقد سألت أسماء بنت أبى بكر  ؛في حالة الشركحتى  ن والإحسان إليهماالوالديومن عجيب ما جاء به الإسلام أنه أمر ببر 
 .صلي أمك«.)متفق عليه( ؛فقال لَّا: »نعم  ؛أمها المشركة، وكانت قدمت عليها  النبي "صلى الله عليه وسلم" عن صلة

 العنصر الثاني: حقوق الوالدين صور ونماذج بين الماضي والحاضر
 ؟!!آبائهم وأمهاتهميسعون جاهدين إلى أداء حقوق  ورا  مشرقة  لسلفنا الصالح وكيف كانواتعالوا لنعرض لكم ص عباد الله:

لكعبة حاملا أمه على يطوف با  رجلا    - رضي الله عنهما  -  فقد رأص ابن عمر   ؟!مقارنة  بواقعنا المعاصر  وكيف كانوا بارين بهم 
 .  لقة واحدة ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا  : لا! ولا بط ابن عمر أترص أنِ جزيتها ؟ قال: يَّرقبته فقال

بـَيْتِ، وَيَـقُولُ: أَحِْْلُ أمٍُّي وَهِيَ الْحمَاالةَُ روي أَنا عُمَرَ رأََص رجَُلا  يََْمِلُ أمُاهُ قَدْ جَعَلَ لََّاَ مِثْلَ الْحوَِياةِ عَلَى ظَهْرهِِ يَطوُفُ بِهاَ حَوْلَ الْ و 
هَا مِثْلَ مَا وَليِتَ، أَحَبُّ إِلَيا مِنْ حُْْرِ النـاعَمِ« . ةَ وَالْعُلَالَةَ تُـرْضِعُنِِ الدارا  ) البر  فَـقَالَ عُمَرَ: »لَأنْ أَكُونُ أَدْركَْتُ أمٍُّي فَـوَليِتُ مِنـْ

لقمة وكان علي بن الحسن: لا يأكل مع والديه فقيل له في ذلك؟! فقال: لأنه ربما يكون بين يدي  والصلة لابن الجوزي(.
 أطيب مما يكون بين أيديهما وهُا يتمنيان ذلك , فإذا أكلت بخست بحقهما!! 

وهذا أبو هريرة كانت أمٍّه في بيت وهو في آخر، فإذا أراد أن يخرَ وقف على بابها فقال: السٍّلام عليك يَّ أمٍّاه ورحْة الله 
كما ربٍّيتنِ صغيرا. فتقول: رحْك الله كما بررتنِ كبيرا.  وبركاته. فتقول: وعليك يَّ بنٍِّ ورحْة الله وبركاته، فيقول: رحْك الله

لَتِي ، وَمَا أُحِبُّ ي، وَأخي عُمَرُ يُصَلٍّي الليلُ "بِتُّ أَغْمِزُ رجِْلَ أمٍُِّ  وعن محمد بن المنكدر أنه قال .)الأدب المفرد للبخاري(  أنا ليَـْ
لَتِهِ"  يرص أن بر أمه أعظم من طاعة ربه!الآخر بطاعة ربه فكان  واحد يبر أمه و فأغمز: أي أدلكها لمرض أصابها.  ؛  بلَِيـْ

وأختم صور بر الأم عند سلفنا الصالح بهذه القصة الجميلة التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم للتابعي الجليل أويس بن 
 عامر الذي أصبح مجاب الدعوة من كثرة بره لأمه.
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مِر  ؟ عُمَرُ بْنُ الْْطَاابِ رضي الله عنه إِذَا أتََى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلََّمُْ : أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَافعنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِر  قاَلَ :  كَانَ  
: فَكَانَ بِكَ  ؟ قاَلَ: نَـعَمْ . قاَلَ اد  ، ثُاُ مِنْ قَـرَن  : نَـعَمْ . قاَلَ : مِنْ مُرَ  أُوَيْسُ بْنُ عَامِر  ؟ قاَلَ حَتىا أتََى عَلَى أُوَيْس  فَـقَالَ : أنَْتَ 

؟ قاَلَ بَـرَص  فَبَرأَْتَ مِنْهُ إِ  عْتُ رَسُولَ اللَّاِ صَلاى اللَّاُ . قاَلَ لَكَ وَالِدَة  ؟ قاَلَ: نَـعَمْ  : نَـعَمْ لاا مَوْضِعَ دِرْهَم   عَلَيْهِ وَسَلامَ . قاَلَ سمَِ
، لَهُ مِنْهُ إِلاا مَوْضِعَ دِرْهَم  ، كَانَ بهِِ بَـرَص  فَبَرأََ نْ مُرَاد  ، ثُاُ مِنْ قَـرَن  ، مِ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِر  يأَْتِ عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَا يَـقُولُ:"

عَلْ ، فإَِنْ اسْتَطعَْتَ أَ سَمَ عَلَى اللَّاِ لَأبََـراهُ ، لَوْ أَقْ بِهاَ بَـر    وَالِدَة  هُوَ    ..")مسلم(. فاَسْتـَغْفِرْ لي. فاَسْتـَغْفَرَ لهَُ نْ يَسْتـَغْفِرَ لَكَ فاَفـْ
فيه: " له والدة، هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره ": إشارة إلى  -عليه الصلاة والسلام  -قال القاضي عياض:" وقول النبى 

ورغبته وعزيمته وقسمه فى إجابة دعوته وعظيم مكانته عند ربه، وأنه لا يخيب أمله فيه، ولا يكذب ظنه به، ولا يرد دعوته 
سؤاله بصدق توكله عليه وتفويضه إليه، وقيل: معنى " أقسم على الله ": وعى، و" أبره " أجابه، وفيه فضل بر الوالدين، 

وقال النووي: " هذه منقبة ظاهرة لأويس رضي الله عنه . وفيه استرباب طلب الدعاء . وعظيم أجر البر بهما." أ.ه
 لصلاح ، وإن كان الطالب أفضل منهم ."والاستغفار من أهل ا

 ؟!!صلة وإحسانً     الوالدين ونقوم بحقوقهما  هكذا علمنا السلف الصالح رضي الله عنهم بحياتهم العملية كيف نبر
؛ فمن بر أمه بره أبناؤه؛ ومن عق أمه عقه أبناؤه؛ فكما تدين في البر والعقوق اعلموا أن الجزاء من جنس العمل عباد الله:

ن. وإليكم هذه القصة: روص أن العوام بن حوشب قال : نزلت مرة حيا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة ، فلما كان بعد تدا
العصر انشق منها قبر فخرَ رجل رأسه رأس حْار وجسده جسد إنسان فنهق ثلاث نهقات ثُ انطبق عليه القبر ، فإذا عجوز 

؟ قلت : ما لَّا ؟ قالت تلك أم هذا ، قلت وما كان قضيته ؟ قالت كان  تغزل شعرا أو صوفا فقالت امرأة : تري تلك العجوز  
يشرب الْمر فإذا راح تقول له أمه : يَّ بنِ اتق الله إلى متى تشرب هذا الْمر ؟ فيقول لَّا : إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار ؛ 

ث نهقات ثُ ينطبق عليه القبر قالت فمات بعد العصر ، قالت فهو يشق عنه القبر بعد العصر كل يوم فينهق ثلا
 .(؛ والبر والصلة لابن الجوزيفي الترغيب والترهيب والمنذري  ؛" .)الأصبهانِ

يه من عقوق وموت تعالوا بنا ننزل إلى أرض الواقع لنقف ونطوف سريعا  مع واقعنا المعاصر وما يَدث ف أحبتي في الله:
 حْل ورضاعة وسهر وتعب ونصب وسعي على تربيتك ؛ وأفنِ كل الضمائر والقلوب؛ فالأبوان اللذان تعبا من أجلك بين

منهما حياته من أجل بقائك ؛ فالواجب عليك أن ترد لَّم هذا الجميل عند كبرهُا وضعفهما ؛ ولكن للأسف الكل يتأفف 
او الانشغال بهما ويتأذص ويتضجر من والديه في كبرهُا ؛ بل ويتمنى موتهما حتى يستريح من تعبهما ومرضهما والسعي عليهما 

 ؛ وهذا هو الواقع الأليم .
اَ لَا تَـقْضِي حَاجَتـَهَا إِلاا وَ  ظَهْرِي لََّاَ مَطِياة ، أُوَضٍّئـُهَا، وَأَصْرِفُ روي أَنا رجَُلا  أتََى عُمَرَ، فَـقَالَ: " إِنا لي أمًُّا بَـلَغَ بِهاَ الْكِبَرُ، أَنها

هَا، فَـهَلْ أَدايْتُ حَقا  اَ كَانَتْ تَصْنَ وَجْهِي عَنـْ هَا نَـفْسِي؟ قاَلَ: إِنها عُ هَا؟ قاَلَ: لَا. قاَلَ: ألَيَْسَ قَدْ حَْلَْتـُهَا عَلَى ظَهْرِي، وَحَبَسْتُ عَلَيـْ
 ) البر والصلة لابن الجوزي(. .ذَلِكَ بِكَ وَهِيَ تَـتَمَنىا بَـقَاءَكَ، وَأنَْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ وَأنَْتَ تَـتَمَنىا فِرَاقَـهَا "

هذه قصة واقعية يرويها أحدهم قائلا : كنت على شاطئ البرر فرأيت امرأة كبيرة في ولننزل سويَّ  إلى أرض الواقع المعاصر؛ ف
السن جالسة على ذلك الشاطئ تجاوزت الساعة الثانية عشرة مساء  ؛ فقربت منها مع أسرتِ ونزلت من سيارتِ .. أتيت عند 

 من تنتظرين ؟!   هذه المرأة , فقلت لَّا : يَّ والدة
قالت : انتظر ابنِ ذهب وسيأتِ بعد قليل ... يقول الراوي : شككت في أمر هذه المرأة .. وأصابنِ ريب في بقائها في هذا 
المكان !! الوقت متأخر ولا أظن أن أحد سيأتِ بعد هذا الوقت !!...يقول : انتظرت ساعة كاملة ولم يأت أحد ... فأتيت لَّا 
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يَّ ولدي .. ولدي ذهب وسيأتِ الآن!! يقول : فنظرت فإذا بورقه بجانب هذه المرأة . فقلت : لو سمرت  مرة أخرص فقالت :
أريد أن اقرأ هذه الورقة . قالت : إن هذه الورقة وضعها ابنِ وقال : أي واحد يأتِ فأعطه هذه الورقة. يقول الراوي : قرأت 

) إلى من يجد هذه المرأة الرجاء أن يأخذها إلى دار العجزة والمسنين (. مكتوب فيها : ! هذه الورقة ... فماذا مكتوب فيها ؟
 عجبا  لحال هؤلاء !! 

فلما  ؛وتسمع المرأة أصوات الذئاب ؛عند الذئاب يريد الانتقام منها امرأة عجوز ذهب بها ابنها إلى الواديوهذه قصة ثانية: 
: لو فاقترب منها. قالت له يَّ أخ؛ ههيئتو  عرفه أمه .. فغير صوته لا ترجع الابن ندم على فعلته فرجع وتنكر في هيئته حتى

وهي ترحْه خوفا  .. يريد أن يقتلها  كله الذئاب!!..يَّ سبران الله!!سمرت هناك ولدي ذهب من هذا الطريق انتبه عليه لا تأ
 عليه من الذئاب!

من ذلك , واسألوا المحاكم  ما هو أسوأوت من الْيال؛ والله في البي ضرب   هذه القصصأن لا تظنون  أيها المسلمون:
 وزوروا المستشفيات ودور المسنين ترون العجب العجاب !!

:"  حديث جبريل عليه السلام والله إن كثرة العقوق في المجتمع دليل وبرهان وعلامة على قرب قيام الساعة كما جاء في
هَا بأَِعْلَمَ مِنْ الساائِلِ!! قاَلَ: فأََخْبِرْنِ عَنْ أَمَارَتِهاَ؟ قاَلَ: أَنْ تلَِدَ الْأَمَةُ ربَاـتـَهَا". فأََخْبِرْنِ عَنْ السااعَةِ؟ قاَلَ مَا الْمَسْئُولُ عَن ـْ

ابن حجر في معنى تلد الأمة ربتها:" أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته  قال )البخاري ومسلم(.
جه ، وهذا أو المراد بالرب المربِ فيكون حقيقة. أو والاستخدام؛ فأطلق عليه ربها مجازا لذلكالإهانة بالسب والضرب من 

. ومحصلة ا تدل على فساد الأحوال مستغربة؛ ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونهالأوجه عندي لعمومه
، وهو مناسب لقوله في العلامة ربى مربيا والسافل عاليايصير المالإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث 

 باري(.الأرض.")فتح الالأخرص أن تصير الحفاة ملوك  
 : بر الوالدين بعد موتهماالثاالثالعنصر 

؟! وهل هناك بر للوالدين بعد موتهما؟! أقول: تعال قد يقول قائل: إن أبواي قد ماتا؛ فكيف أبرهُا بعد موتهما عباد الله:
نَمَا نََْنُ عِنْدَ النابيٍّ صَلاى الله عَليْهِ بْنِ ربَيِعَةَ قاَلَ  عَنْ أَبِ أُسَيْد  مَالِكِ ف؛ -صلى الله عليه وسلم -استمع إلى حبيبك معي : بَـيـْ

، ": نَـعَمْ  ؟ قاَلَ  نْ بَـعْدِ مَوْتِهِمَا شَيْء  أبََـرُّهَُُا بهِِ مِ ، أبَقَِيَ مِنْ بِرٍِّ أبََـوَيا ل  مِنْ بَنِِ سَلَمَةَ فَـقَالَ: يََّ رَسُولَ اللهِ وسَلامَ إِذْ جَاءَهُ رجَُ 
 بِهِمَا".، وَصِلَةُ الراحِمِ الاتِي لَا توُصَلُ إِلاا دِهَُِا مِنْ بَـعْدِ مَوْتِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَإِيفَاء  بعُِهُو مَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لََّمَُاالصالاةَُ عَلَيْهِ 

قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاا مِنْ  :"أَنا رَسُولَ اللَّاِ صَلاى اللَّاُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ ؛ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ و  جة(.داود وابن ما بو)أ نْسَانُ انْـ إِذَا مَاتَ الْإِ
تـَفَعُ بهِِ   ؛إِلاا مِنْ صَدَقَة  جَاريِةَ    :ثَلَاثةَ    (.  مسلم". )   الِح  يَدْعُو لَهُ أَوْ وَلَد  صَ   ؛أَوْ عِلْم  يُـنـْ

 ومن خلال الحديثين السابقين نجد أن بر الوالدين بعد موتهما يكون بعدة أمور :
مه دعوة فقد يدعو الابن لأبيه أو أوهو المراد بقوله : ) الصلاة عليهما ( . أي : الدعاء لَّما .  منها: الدعاء لهما :

 وإليكم هذه القصة الواقعية التي تؤيد هذا الكلام:بسبب هذه الدعوة؛    خالصة يغفر الله لَّما
أن رجلا  وافته المنية وبعد دفنه رأص أحد أهله رؤيَّ في منامه وهي أنه أتاه مناد يخبره أن صاحبكم الذي دفنتموه غفر فقد روص   

 ه؟!.وبعدما استيقظ من نومه سارع إلى أحد المشايخ ليسأله عن رؤيَّ؛  الله له بسبب دعاء فلان ابن فلان
 ؟!!   دعافأجابه الشيخ: عليك أن تبرث من بين الذين حضروا الجنازة عن ذلك الذي ذكر اسمه وتسأله بم
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فقال: أنً لم أدع غير دعاء واحد حتى دخول الميت إلى  وبعد أن بحث عنه ووجده سأله ما هو الدعاء الذي دعا به للميت؟!.
والآن هو ضيفك فأكرمه يَّ أكرم  ؛ م أنت تعلم أنه لو كان ضيفي لأكرمتهقال: قلت: الله . قال له: وما هو الدعاء؟!. قبره
 !!  كرمينالأ

ى الله عَليْهِ ، عَنِ النابيٍّ صَلا عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ ففي الجنة؛  جاتفبكثرة الاستغفار لَّما يرفعهما الله در  ومنها: الاستغفار لهما:
 (.وابن ماجة  ".)أحْد: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ.ناةِ فَـيـَقُولُ: أَنَّا هَذَا؟ فَـيـُقَالُ دَرجََتُهُ في الجَْ إِنا الراجُلَ لَتُرفَْعُ   "وسَلامَ قاَلَ:

 تنفذ وصيتهما وعهدهُا .  ءأي إذا كانً أوصى أحدهُا أو كلاهُا بشي  ومنها: إنفاذ عهدهما:
بيك وأمك فانظر من كان يصاحب فعليك فإذا كنت تريد أن تكون بارا  بأ ومنها إكرام صديقهما وصلة رحمهما:

صلى الله عليه وسلم  –وهذا حبيبكم بوده وصلة قرابته وإكرام أصدقائه والعطف عليهم؛ فهذا من البر لأبويك بعد موتهما؛ 
، قاَلَ ؛ فيا  لْديجة في حياتها وبعد موتهاكان بارا  ووف – لامَ إِذَا أُتَِ بِالشايْءِ، يَـقُولُ:  وَسَ : " كَانَ النابيُّ صَلاى اللَّاُ عَلَيْهِ عَنْ أَنَس 

) البخاري في الأدب  .ا كَانَتْ تُُِبُّ خَدِيَجةَ "، فإَِنهاَ فُلانةَ  ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَـيْتِ ا كَانَتْ صَدِيقَةَ خَدِيَجةَ ، فإَِنهاَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلانةَ  
 المفرد وابن حبان والحاكم وصرره(.

دِ اللَّاِ   الإسلامف نْ عَبــْ حث أتباعه على الإحسان إلى أصــدقاء الوالــدين وبــرهم وودهــم ولا ســيما إذا كــانوا في ســن الشــيخوخة؛ فعــَ
 َ ؛ وَحَْلَـَـهُ عَلـَـى حْــِ دُ اللَّاِ هِ عَبــْ انَ يَـركَْب ــُبْنِ عُمَرَ: أَنا رجَُلا  مِنْ الَأعْرَابِ لقَِيَهُ بِطَريِقِ مَكاةَ فَسَلامَ عَلَيــْ ة  كَانَــتْ عَلـَـى  ار  كــَ هُ؛ وَأَعْطَــاهُ عِمَامــَ
يرِ  وْنَ بِالْيَســِ رَابُ وَإِنهــاُمْ يَـرْضــَ ُ إِنهــاُمْ الَأعــْ لَرَكَ اللَّا رَ  رأَْسِهِ؛ فَـقَالَ ابْنُ دِينَار  فَـقُلْنـَـا لَــهُ: أَصــْ انَ وُدًّا لعُِمــَ ذَا كــَ : إِنا أَبَا هــَ دُ اللَّاِ الَ عَبــْ ؛ فَـقــَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلامَ يَـقُولُ : " إِنا أبََـرا الْبِرٍّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدٍِّ بْنِ الْْطَاابِ؛ وَإِنٍِِّ  عْتُ رَسُولَ اللَّاِ صَلاى اللَّا  أبَيِهِ " .) مسلم (.   سمَِ
نشــر  علــى  ، فرين يزور أفراد المجتمع أصــدقاء آبائهــم فــإنهم يســاعدون  أحياء  وأمواتا  في الإسلام    بالوالدين   البرفهذه إحدص صور  

  . قيم البر والإحسان والتواصل بين الأبناء والآباء والأقارب وأفراد المجتمع كافة
 في الدنيا والآخرة االعنصر الرابع: حقوق ذوي الأرحام وثمرته

  فيتكلمنا في عناصرنً السابقة عن حقوق الوالدين من البر والإحسان وضــربنا لــذلك نمــاذَ وصــورا  ؛ وتعــالوا معنــا    عباد الله:
 علينا من البر والصلة والإحسان .  عنصرنً هذا لنعرف حقوق ذوي الأرحام

قال النــٍّوويٍّ: صــلة الــرٍّحم هــي الإحســان إلى الأقــارب علــى حســب حــال الواصــل والموصــول، فتــارة تكــون بالمــال وتارة بالْدمــة،  
 وتارة بالزٍّيَّرة والسٍّلام وغير ذلك. ) شرح النووي(.

في الإســلام؛ تضــافرت  كثــير مــن النصــوص القرآنيــة والأحاديــث النبويــة بالحــديث عنهــا؛ يقــول الله  ولأهُيــة صــلة الــرحم ومنزلتهــا  
 (.36  تعالى في ذلك: }وَاعْبُدُواْ اللٍََّّ وَلاَ تُشْركُِواْ بهِِ شَيْئا  وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً  وَبِذِي الْقُرْبَى { )النساء:

نَ  ويقول المصــطفى صــلى الله عليــه وســلم :"إِنا    امُ الْعَائِــذِ بِــكَ مــِ ذَا مَقــَ هِ قاَلَــتْ الــراحِمُ : هــَ نْ خَلْقــِ رخََ مــِ تىا إِذَا فـــَ قَ حــَ  اللَّاَ خَلـَـقَ الْْلَــْ
كِ ؟ ، قاَلـَـتْ : بَـلــَى يََّ رَ  نْ قَطعَــَ لَكِ وَأَقْطـَـعَ مــَ نْ وَصــَ لَ مــَ يْنَ أَنْ أَصــِ ا تَـرْضــَ مْ ، أَمــَ ةِ ، قــَالَ : نَـعــَ وَ لـَـكِ "، قــَالَ  بٍّ ، قــَالَ ف ـَالْقَطِيعــَ هــُ

تُمْ أَنْ ت ـُ وَلايـْ ــَ تُمْ إِنْ تـ يـْ لْ عَســَ تُمْ : }فَـهــَ ئـْ رَءُوا إِنْ شــِ اقـْ لامَ : فــَ هِ وَســَ ــْ ُ عَلَي لاى اللَّا ولُ اللَّاِ صــَ امَكُمْ {  رَســُ وا أَرْحــَ دُوا في الَأرْضِ وَتُـقَطٍّعــُ فْســِ
صــلى الله عليــه وســلم: "الــرحم معلقــة بالعــر  تقــول : مــن  وعن عائشــةر رضــي الله عنهــار قالــت : قــال رســول الله   )البخاري( .

رضــي الله    -جعلــت صــلة الــرحم مــن كمــال الإيمــان، فعــن أبِ هريــرةكما    وصلنِ وصله الله، ومن قطعنِ قطعه الله " )متفق عليه(.
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وْمِ ا -عنه ؤْمِنُ بِاللَّاِ وَالْيـــَ انَ يـــُ نْ كــَ ؤْمِنُ بِاللَّاِ  أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليــه وســلم: " مــَ انَ يـــُ نْ كــَ فَهُ؛ وَمــَ يـْ رمِْ ضــَ رِ فَـلْيُكــْ لْآخــِ
 مُتْ" . )متفق عليه(.وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ فَـلْيَصِلْ رَحِْهَُ؛ وَمَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ بِاللَّاِ وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ فَـلْيـَقُلْ خَيْر ا أَوْ ليَِصْ 

دَقَة  ، وَإِنهــاَا عَلـَـى ذِي  وقد أرشدنً النبي صلى الله عليــه وســلم إلى الصــدقة   كِيِن صــَ دَقَةَ عَلـَـى الْمِســْ علــى الأرحــام بقولــه: " إِنا الصــا
نـَتَانِ : صَدَقَة  ، وَصِلَة  "،)الترمذي( وأولى الأرحام بالصلة الوالدان، ثُ من يليهم من الأهل والقرابة.  الراحِمِ اثْـ

ن يوسع له في الرزق ويبــارك لــه في العمــر، قــال عليــه الصــلاة  بأن يصل رحْه ،  وقد أعد الله تعالى الأجر الكبير والثواب الجزيل لم
 .والسلام :" مَنْ سَراهُ أَنْ يُـبْسَطَ لهَُ في رزِْقِهِ ، أَوْ يُـنْسَأَ لهَُ في أثَرَهِِ ، فَـلْيَصِلْ رَحِْهَُ" )متفق عليه( 

:  تــه لمــن قطــع رحْــه، قــال الله تعــالىوالطــرد مــن رحْ  واللعــن   قوبــةأما قطيعة الرحم فهي كبــيرة مــن كبــائر الــذنوب، وقــد رتــب الله الع
نـَهُمُ  ــَ ذِينَ لعَـ ــا كَ الـ ــِ امَكُمْ أُوْلئَـ ــَ وا أَرْحـ ــُ دُوا في الَأرْضِ وَتُـقَطٍّعـ ــِ تُمْ أَن تُـفْسـ وَلايـْ ــَ تُمْ إِن تــ يـْ ــَ لْ عَسـ ــَ ارهَُمْ {    } فَـهـ ــَ ى أبَْصـ ــَ ماهُمْ وَأَعْمـ ــَ ُ فأََصـ اللَّا

ن الحســين لولــده: يَّ بــنِ لا تصــرح قــاطع رحــم فــإنِ وجدتــه ملعــونً في كتــاب الله في ثلاثــة مــواطن.  وقد قال علي ب (.23)محمد:
لَ وَيُـفْســِ طن السابق، وقوله سبرانه وتعالىالمو  ُ بِــهِ أَنْ يوُصــَ قُضُونَ عَهْدَ اللَّاِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاَقِهِ وَيَـقْطعَُونَ مَا أَمَرَ اللَّا دُونَ  : } وَالاذِينَ يَـنـْ
وءُ الــداارِ{ )الرعــد: في  هِ  25الْأَرْضِ أُولئَِكَ لََّمُُ اللاعْنَةُ وَلََّمُْ ســُ دِ مِيثاَقــِ نْ بَـعــْ دَ اللَّاِ مــِ ونَ عَهــْ قُضــُ (. وقولــه ســبرانه وتعــالى: } الاــذِينَ يَـنـْ

ُ بهِِ أَنْ يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ في الْأَرْضِ أُولئَِكَ هُمُ الَْْ   (.27اسِرُونَ{ )البقرة:وَيَـقْطعَُونَ مَا أَمَرَ اللَّا
لَ اللَّاُ  دَرُ أَنْ يُـعَجــٍّ نْ ذَنـْـب  أَجــْ ا مــِ   وليس أعظم من أن قاطع الرحم تعجل له العقوبة في الدنيا، قال صلى الله عليــه وســلم قــال:" مــَ

يَا مَعَ مَا يدَاخِرُ لهَُ في الْآخِرَةِ مِنَ الْب ـَ نْـ  .أحْد وابن ماجة والترمذي وصرره []  يعَةِ الراحِمِ"،غْيِ وَقَطِ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبةََ في الدُّ
 أما في الآخرة فإنه يَرم من دخول الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يدَْخُلُ الْجنَاةَ قاَطِعُ " )متفق عليه( 

وإزالــة لمــا قــد يقــع في النفــوس مــن  ما أفضل من أن يتقرب المسلم لربــه بصــلة رحْــه، ابتغــاء لمرضــاته وعظــيم ثوابــه ،   عباد الله:
 شرناء ، فالمبادرة بالزيَّرة والصلة وإن كانت شاقة على النفس ولكنها عظيمة القدر عند الله.

؛ حــتى تكتــب عنــد الله مــن الواصــلين؛  بك لا يصلوك؛ فلــتكن أنــت الأخــير والأفضــلحتى لو كان أقار  فعليك أن تصل أرحامك؛
 .)البخاري(."ليَْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الاذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِْهُُ وَصَلَهَا "صلى الله عليه وسلم: يقولوفي ذلك 

ن الوصـــل أن تصـــل مـــن  ، ولك ـــوصـــل أن تصـــل مـــن وصـــلك، ذلـــك القصـــاصلـــيس الأخـــرَ عبـــد الـــرزاق عـــن عمـــر موقوفـــا "و     
"ما هذا يَّ جبريــل؟" قــال: إن الله  صلى الله عليه وسلم:  لقا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن{فِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْ }قال تعالى: ، "قطعك

 تفسير ابن كثير(.")أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك.
 هم؟!!فهل أصل   –وهذا شائع وكثير في واقعنا المعاصر   –وقد يقول آخر: إن قرابتي يؤذوننِ ويشتموننِ ويقاطعوننِ 

: إِنا لي قَـرَابَــة  أَص ــِ ولَ اللَّاِ لا  قـَـالَ يََّ رَســُ رَةَ أَنا رجَــُ نْ أَبِ هُرَيـــْ نُ  والجــواب عنــد نبيــك صــلى الله عليــه وســلم، فعــَ لُهُمْ وَيَـقْطعَــُونِ وَأُحْســِ
هُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيا. فَـقَالَ:" لئَِنْ   ير   إِليَْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيا وَأَحْلُمُ عَنـْ نْ اللَّاِ ظَهــِ زَالُ مَعــَكَ مــِ اَ تُسِفُّهُمْ الْمَلا ، وَلَا يـــَ كُنْتَ كَمَا قُـلْتَ فَكَأَنما

قال الإمام النووي: )معناه كأنما تطعمهم الرماد الحار ، وهو تشبيه لما يلرقهم مــن الألم بمــا    .عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ")مسلم(
لألم ، ولا شــيء علــى هــذا المحســن ، بــل ينــالَّم الإثُ العظــيم في قطيعتــه ، وإدخــالَّم الأذص عليــه .  يلرــق آكــل الرمــاد الحــار مــن ا

وقيل : معناه إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتُقرهم في أنفســهم لكثــرة إحســانك وقبــيح فعلهــم مــن الْــزي والحقــارة عنــد أنفســهم  
 .رق أحشاءهم (كمن يسف المل . وقيل : ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يَ

؛ ولكــن    بالســلام ليكــون خيرهُــا عنــد الله  بينهم خصــام وشــقاق؛ ويأتِ أحــدهم ليفــوز برضــا الله فيبــدأ  -أيضا    – كثير من الناسو 
 الآخر لا يرد عليه السلام؛ ويتكرر هذا الأمر والآخر لا يرد ؛ فيمل الأول ويترك السلام بحجة أن الآخر لا يرد !!
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ل الله  أقول: يجب عليك أن ت   لقي السلام على الجميع حتى المتخاصم معك؛ لأن هذه تُيــة الإســلام؛ وإن لم يــرد عليــك فقــد وكــا
لُّ   .ملكا يرد عنك ؛ ويرد على الآخر الشيطان ولُ: ” لَا يَــَِ لامَ يَـقــُ ُ عَلَيْهِ وَســَ عْتُ رَسُولَ اللَّاِ صَلاى اللَّا فعن هِشَامَ بْنَ عَامِر  قاَلَ: سمَِ

مَُا نًَكِبَانِ عَنْ الْحقٍَّ   لِمُسْلِم   ؛ فإَِنْ كَانَ تَصَارمََا فَـوْقَ ثَلَاث  فإَِنها ا  أَنْ يَـهْجُرَ مُسْلِم ا فَـوْقَ ثَلَاثِ ليََال  رَامِهِمَا؛ وَأَوالَُّمُــَ ا عَلـَـى صــُ مَا دَامــَ
قُهُ بِالْفَيْءِ كَفاارتَهُُ ؛ فإَِنْ سَلامَ عَلَيْهِ فَـلَمْ يَـرُدا  ئ ا فَسَبـْ يْطاَنُ؛ فـَـإِنْ    فَـيـْ رِ الشــا ةُ وَرَدا عَلـَـى الْآخــَ هِ الْمَلَائِكــَ عَلَيْهِ وَرَدا عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَداتْ عَلَيــْ

 أحْد والبيهقي وابن حبان وصرره (. مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا في الْجنَاةِ أبَدَ ا ” . )
 في الدنيا والآخرة: صاحبهاائد وثمرات عظيمة تعود على فواعلموا أن لصلة الرحم أيها المسلمون: 

عن عائشةر رضي الله عنهار قالت : قــال رســول الله صــلى الله عليــه  ف   :صلة الرحم سبب لصلة الله للواصل منها: أن
 )متفق عليه(.  "الرحم معلقة بالعر  تقول : من وصلنِ وصله الله، ومن قطعنِ قطعه الله "وسلم: 

ُ عَنْهُ ف :الرحم سبب لدخول الجنة صلة ومنها: أن أَنا رجَُلا  قـَـالَ للِنــابيٍّ  ؛  في الحديث المتفق عليه عَنْ أَبِ أيَُّوبَ رَضِيَ اللَّا
ةَ  ل  يــُدْخِلُنِِ الْجنَــا بِرْنِ بعَِمــَ لامَ أَخــْ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لاى اللَّا الَ    ؟صــَ ئ ا وَ :"  قــَ يـْ هِ شــَ رِكُ بــِ دُ اللَّاَ وَلَا تُشــْ لُ  تَـعْبــُ اةَ وَتَصــِ ؤْتِ الزاكــَ لَاةَ وَتـــُ يمُ الصــا تقُــِ

لَام   و . "الراحِمَ  دِ اللَّاِ بـْـنِ ســَ لامَ قـَـالَ   أنعَنْ عَبــْ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ لاى اللَّا ولُ اللَّاِ صــَ لُّوا    :"رَســُ امَ وَصــَ وا الطاعــَ لَامَ وَأَطْعِمــُ وا الســا ا النــااسُ أَفْشــُ أيَّـُهــَ
".وا الْجنَاةَ بِسَلَا وَالنااسُ نيَِام  تَدْخُلُ   ) أحْد وابن ماجة والترمذي والحاكم وصرره(. م 

م  آتيــة  يــومَ  "  :  باس قال: قال صلى الله عليه وسلمعن ابن ع ف :يوم القيامة الرحم تشهد للواصل ومنها: أن كــلُّ رحــِ
 وصرره(.والحاكم  )البيهقي".اوعليه بقطيعة  إن كان قطعَه؛ تشهدُ له بصِلة  إن كان وصَلَها  القيامةِ أمامَ صاحبِها

لررزقومنها: أن  نْ أنََــسِ بـْـنِ مَالِــك  ف :صلة الرحم سبب لزيادة العمر وبسط ا ُ  :  قـَـالَ  عــَ لاى اللَّا ولَ اللَّاِ صــَ تُ رَســُ عــْ سمَِ
أَ لَــهُ في أثََــرهِِ   :"عَلَيْهِ وَسَلامَ يَـقُولُ  هِ أَوْ يُـنْســَ َهُ مَنْ سَراهُ أَنْ يُـبْسَطَ لهَُ في رزِْقــِ لْ رَحْــِ بركــة في  هــذه الــزيَّدة بال". ) متفــق عليــه(. " و فَـلْيَصــِ

 ".) شرح النووي(.غير ذلكو ، وصيانتها عن الضياع الآخرة ، وعمارة أوقاته بما ينفعه فيعمره، والتوفيق للطاعات
هُ ف :صلة الرحم تدفع ميتة السوءومنها: أن  ُ عَنــْ نْ النــابيٍّ ص ــَ؛  عَنْ عَلِيٍّ  رَضِيَ اللَّا لامَ قـَـالَ عــَ هِ وَســَ ُ عَلَيــْ راهُ    : "لاى اللَّا نْ ســَ مــَ

َهُ   ؛أَنْ يُمدَا لهَُ في عُمْرهِِ وَيُـوَساعَ لهَُ في رزِْقِهِ وَيدُْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ  وصــرره أحْــد شــاكر,    والطــبرانِأحْــد  ". )فَـلْيـَتاقِ اللَّاَ وَلْيَصِلْ رَحْــِ
 (.ب والترهيبوجود إسناده المنذري في الترغي

ُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ ؛    عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ ف صلة الرحم سبب لمحبة الأهل للواصل: ومنها: أن نْ    :"عَنْ النابيٍّ صَلاى اللَّا وا مــِ تَـعَلامــُ
لِ مَث ـــْ لَةَ الــراحِمِ مَحبَــاة  في الْأَهــْ امَكُمْ فـَـإِنا صــِ لُونَ بـِـهِ أَرْحــَ ا تَصــِ ابِكُمْ مــَ أةَ  في الْأثََــرِ أنَْســَ الِ مَنْســَ ". ) أحْــد والترمــذي والحــاكم    رَاة  في الْمــَ

تقويــة أواصــر العلاقــات الاجتماعيــٍّة بــين أفــراد الأســرة الواحــدة والأســر المرتبطــة بالمصــاهرة  وصــرره(. فصــلة الــرحم تعمــل علــى  
 والنٍّسب حتىٍّ يعمٍّ المجتمع كلٍّه.

لــرحم؛ وهنــاك  ــرات وفوائــد كثــيرة في الــدنيا والآخــرة لصــلة الــرحم لا يتســع  هــذه هــي  ــرات وفوائــد صــلة ا في الله: أحبتي
 المقام لذكرها ويكفي القلادة ما أحاط بالعنق !!

 ؛والصلة والإحسان ؛يستخدمنا لخدمة آبائنا وأمهاتنا ؛ وأن يجعلنا من أهل البر نسأل الله أن 
  ،،،،،وأقم الصلاة                                                      ،،،،،الدعاء
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